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 , هو الإسم المفـضل الـذي » أهل السنة والجماعة« مصطلح 

ــسواد الأعظــم مــن ــه عــلى ال ــة الإســلامية اســتقر إطلاق .  الأم
 , أسـماء مذهبيـة » أهل السنة والجماعـة« وتندرج داخل مسمى 

ــة , والأشــاعرة ,  ــة الأربعــة المعروف ــذاهب الفقهي ــدة ; كالم عدي
والماتريدية , وأهل الحـديث , وأهـل الظـاهر , ومعظـم الطـرق 

 .الصوفية , وغيرهم
, تـشكلت طوائـف  » أهـل الـسنة والجماعـة« وعلى جنبـات 

 أخـــرى , تتميـــز بـــبعض خـــصوصياتها العقديـــة أو ومـــذاهب
المرجعيــة , أوبــبعض مواقفهــا الــسياسية , أو بــبعض قواعــدها 

الشيعة , والمعتزلـة , والخـوارج , : وتندرج هنا أسماء . المنهجية 
 .وغيرهم 

وعلى مر التـاريخ , وإلى الآن , فـإن أكـبر الطوائـف بجانـب 
لـشيعية , هـو مـذهب وأكبر المذاهب ا. أهل السنة , هم الشيعة 

وإذا قيل الشيعة , اليوم , فالمقـصود الـشيعة . الإمامية الجعفرية 
وهـــم شـــيعة إيـــران والعـــراق ولبنـــان والبحـــرين . الإماميـــة 
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 ...وباكستان وأفغانستان 
َوبغض النظر عما إذا كان الشيعة يـشكلون عـشر المـسلمين ,  ُ ُ
ــ ين أو أقــل أو أكثــر , فــإن كــل حــديث عــن الوحــدة والفرقــة ب

المسلمين , أو عن الوئام أو الصراع بينهم , أو عـن العلاقـة بـين 
ــلامية  ــف الإس ــا... الطوائ ــه أساس ــى ب ــإنما يعن ــسنة : ُف ــين ال ب

 .والشيعة
والحقيقــة أن العلاقــة بــين الــسنة والــشيعة , هــي المحــك 
والمختبر, لمدى قدرة المسلمين على قبول الاختلاف والتعايش , 

بـل . حـدة والأخـوة الإسـلامية فضلا عن مـدى تجـسيدهم للو
. هذا هو المحك لمـدى تعقلهـم ونـضجهم الفكـري والـسياسي 

ــضاء  ــاط البي ــن النق ــير م ــسجل الكث ــستطيع أن ن ــوم ن   نحــن الي
المــشرقة , في علاقــات الــسنة والــشيعة , ســواء في لبنــان , أو في 

ولكن النقاط الـسوداء المظلمـة في هـذه العلاقـة , هـي . العراق 
 .ة , مع أنها في بداية العتمة ٌأضعاف مضاعف

إننــي أعتقــد أن أكــبر خطــر يمكــن أن يــصيب المــسلمين في 
حــاضرهم ومــستقبلهم , هــو تفجــير صراع شــامل بــين الــسنة 

وما لم  تتحرك قوى التعقـل . وهو ممكن وليس ببعيد . والشيعة 
ــإن القــوى  ــة ,  ف ــآخي , تحركــات ناجحــة وفعال ًوالتفــاهم والت ٍ
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, ألا  » ســيناريو الــدمار الــشامل« از الأخــرى ستمــضي في إنجــ
 .وهو تفجير الصراعات والحروب السنية الشيعية

إن المـــسلمين اليـــوم ليـــسوا متروكـــين لحـــالهم ومـــشاكلهم 
إنهم اليوم , بكل دولهم , وبكل طـوائفهم . وشؤونهم الداخلية 

ـــدة ,  , وبكـــل أحـــزابهم , وبكـــل قـــضاياهم القديمـــة والجدي
 الطاولة , وفوق المختبر وتحـت موضوعون فوق الطاولة وتحت

المجهــر, لأجــل تمزيــق وحــدتهم , وتعميــق فــرقتهم ,  وتحطــيم 
 ...طموحاتهم 

ولكننا اليوم ـ بالمقابل ـ في زمن وفي عالم لم يسبق له مثيـل ولا 
. شبيه , من حيث كثافة التواصل والتفاعل على جميع الأصعدة 

ج بـين الـسنة وهذا يخدم ويسهل قضية الحوار والتفـاهم والـتماز
وهـذا معنـاه . والشيعة , ويعطيها فرصا وإمكانيات لاحدود لها

أن بإمكان السنة والشيعة أن يحققوا لعلاقاتهم الدينية والفكرية 
 .والسياسية , ما لم يحققه أسلافهم على مدى قرون وقرون 

بإمكاننــا اليــوم بــسهولة ردم خنــادق القطيعــة والكراهيــة 
ــ ــن والريب ــوء الظ ــة وس ــدها والحيط ــان , وبع ــوار الطرش ة وح

ننظرونواصل النظـر, فـيما بقـي مـن خلافـات علميـة وفكريـة , 
لاعذر لأحـد . حقيقية أو وهمية ,أو جامعة بين الوهم والحقيقة 
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اليوم في أن يقتصر في أحكامـه وتـصنيفاته لطوائـف المـسلمين , 
على كتب التاريخ والتراث التـاريخي, بيـنما بإمكانـه وميـسوره , 

سهم ويناظرهم , وأن يهاتفهم ويحاورهم , عـلى الإذاعـة أن يجال
والتلفزيــون والإنترنــت, وأن يقــرأ مؤلفــاتهم الحاليــة ومجلاتهــم 

 ...وبياناتهم الآنية 
وقديما قرر اللغويون قاعدة تصلح لمقامنا ولمقامات عديدة , 

فـإذا .  » ُ إذا أمكن الاتصال فلا يعدل عنه إلى الانفـصال«وهي 
لهــوة العلميــة والفكريــة , فعلينــا أولا ردم الهــوة أردنــا تــضييق ا

َوفي الحــديث عــن عائــشة رضى االله عنهــا . النفــسية والجــسدية  َ ِ َ
َّقالت , سمعت النَّبى  َِ ُ ْْ ِ َ َ− F – يقول ُ ُ دة , « : َ ٌالأرواح جنـُود مجنَّـ َ َ ُ ٌ ُ ُ َ ْ َ

َفما تعارف منهْا ائتلف , وما تناَكر منهْا اختلف  َ ََ ََ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ ْ َ«IQH.  
íéÃéÖ]<íéßŠÖ]<l^ÎøÃÖ]æ<á]†èc< <

تحتـــل إيـــران اليـــوم موقعـــا مركزيـــا بـــالغ التـــأثيرفي قـــضية 
العلاقات بين السنة والشيعة, سواء من خلال مواقفها , أو مـن 

 . خلال المواقف منها 
الـــسياسات الإيرانيـــة , الداخليـــة والخارجيـــة , تعـــد مـــن 

. نية الـشيعية العوامل الحاسـمة في تحديـد مـسار العلاقـات الـس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHô‰b‚jÛa|îz•QQOTYUN 
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ــة , هــي سياســة شــيعية  وإذا كانــت الــسياسة الإيرانيــة الداخلي
ــإن سياســتها  ــول , ف بالدرجــة الأولى , وهــو أمــر مفهــوم ومقب
ــران  الخارجيــة لابــد وأن تكــون ســنية بالدرجــة الأولى , لأن إي

 الخارجي لإيران , لا يسعه ـ » الرهان « فـ. جزيرة في بحر سني 
وهـو خيـار طالمـا فرطـت فيـه . ن سـنيا لكي ينجح ـ إلا أن يكـو

ــسنين الأولى ــر المجــن , وخاصــة في ال ــه ظه ــت ل ــران أو قلب   إي
 ...   للثورة 

 نعــم يــسجل لإيــران موقفهــا المبــدئي الــصارم تجــاه القــضية 
الفلسطينية, ولكـن الرقعـة الإسـلامية وقـضاياها , ومتطلبـات 
القضية الفلـسطينية نفـسها , هـي أوسـع وأحـوج إلى سياسـات 

بـل . ومواقف إيرانية تتجاوزحدود القرابـة المذهبيـة وأولوياتهـا
إن السياسة الداخلية نفسها , مدعوة إلى قطـع جميـع الاتهامـات 

 .والشبهات المتعلقة بحقوق السنة , من كرد وعرب وغيرهم 
مــن الجهــة الأخــرى , يحلــو لكثــير مــن الــسادة الغــربيين 

يرانيــة في القــضايا والــساسة المحليــين , التنديــد بالتــدخلات الإ
ُالعربيــة , والتحــذير مــن الأدوار الإيرانيــة في المنطقــة , ومــن 

وهم عادة مايقصدون تأثيرها ... الطموحات الإقليمية لإيران 
 .في العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان 
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 وبخصوص العراق , يعلم الجميع أنه يخضع لتدخل أجنبـي ,
اد , يدمر العمران ويقهر غربي وغريب , يحتل البلاد ويقتل العب

وهو يهدد كافة دول المنطقة وشـعوبها , وفي مقـدمتها . الإنسان 
ُفكيف يقع هذا ويقبل , ويستتب ويـستمر, ثـم يـستنكر . إيران  ُ

عــلى إيــران تــدخلها وعلاقاتهــا , وهــي طــرف شــقيق وشريــك 
 !كامل لأهل المنطقة , يصيبها ما يصيبهم ويعنيها مايعنيهم ?

 المفروض والمطلوب ـ في ظل الوضـعية القائمـة في العـراق ـ 
أن يكــون لإيــران تــدخل أكثــر ودور أكــبر في العــراق , بــشرط 
واحد , هـو أن يكـون ذلـك عـادلا ومتوازنـا بـشكل واضـح لا 
ــذهبي وحــسابات  ــا بمنطــق م ــه , وأن لا يظــل محكوم ــبس في ل

عـلى طائفية ? نرجو أن نسمع الجواب , وإن كنا نفضل أن نـراه 
 .أرض الواقع 

 الموجهــة " الاتهامــات"أمــا في لبنــان وفلــسطين , فــإن جميــع 
وكـل العـرب . ُلإيران , إنما هي أوسـمة شرفيـة يعـترف لهـا بهـا 

والمسلمين ممتنـون شـاكرون لإيـران , عـلى دعمهـا للمقاومـة في 
وكلنا نتمنـى . البلدين المبتلين بأخبث احتلال وأشرس عدوان 

 على التأثير أكثر ,وعلى تقديم ما هو أكبر , لو كانت إيران قادرة
خاصة للمقاومة الفلـسطينية وللـشعب الفلـسطيني , فـإن هـذا 
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مــن شــأنه أن يخــدم الوحــدة والأخــوة الإســلامية , بــين الــسنة 
 .والشيعة , ولو كره الكارهون 

íÃéÖ]æ<íßŠÖ]<°e<â„¹]<fjÖ]<íé–Î< <

خـر ـ بـين تثـير هـذه القـضية حـساسية وتـوترا ـ مـن حـين لآ
السنة والشيعة , وخاصة في أوسـاط العلـماء والـدعاة مـن أهـل 

ــسنة  ــشييع . ال ــشطت في ت ــد ن ــا , ق ــران وحوزاته ــببها أن إي وس
الشباب من أهل الـسنة , وأحـدثت بـذلك اختراقـات شـيعية , 
حتــى في الأقطــار التــي ظلــت ســنية خالــصة عــلى مــدى قــرون 

 لي أن ســمعت ولم يــسبق. وقــرون , كالــسودان وشــمال إفريقيــا 
 .شكوى شيعية من التبشير السني الممـنهج في الأوسـاط الـشيعية 
         ,  ًفالمــشكلة إذا محــصورة في التبــشير الــشيعي في صــفوف الــسنة

 .أو محصورة في التشييع الممنهج لبعض أهل السنة
وأنـا أريـد أن أقـول كلمتـين , إحـداهما في الاتجـاه الــشيعي , 

 .يوالأخرى في الاتجاه السن
الحوزة , تربح مـن هـذه العمليـة بـضعة /إذا كانت إيران .١

ــــإن  ــــصون , ف ــــدون وينق ــــدد , يزي ــــشيعة الج ــــن ال آلاف م
الدولة , قد خسرت , وما زالـت تخـسر, كثـيرا مـن هـذه /إيران

وحتى إخواننـا الـشيعة الجـدد , فـإنما يـتم إدخـالهم في . العملية 
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وطانهم السراديب , وفي حالة من الحصار والاغتراب , داخل أ
ــة , إلا بانقراضــهم  أمــا . ومجتمعــاتهم , ولــن ترتفــع هــذه الحال

 ...الاتجاه الآخر فمستحيل
هذه الحالة , وإن كان من الطبيعي أن تستفز أهـل الـسنة  .٢

وعلماءهم , فلا ينبغي تضخيمها أو اتخاذها سببا لتوتير العلاقـة 
ولا نـنس أن .وشحذ العداوة , مـع إيـران ومـع الـشيعة عمومـا

نا ـ بدون استثناء ـ قد أصبحت مسرحا ومرتعا للتبشير من بلدان
وهذا جزء من طبيعة العصر . جميع الجهات , الدينية واللادينية 

 .وخصائصه
ثم إن موجات التشيع في الأوساط الـسنية , مرتبطـة بـبعض 
ــران أو حــزب االله في ــا إي ــي تحققه ــصارات والمكاســب الت        الانت

ا وفي أوجها , ثم سرعان مـا تخبـو لبنان ; فهي تطفو مع وجوده
 ...وتنكمش بعد ذلك

êÞ]†èý]<ëæçßÖ]<Ì×¹]<àÂ< <

 , الـشغل » الملـف النـووي الإيـراني «لقد أصـبح مـا يـسمى 
ــة الاســتكبارية ,  ــدول الغربي ــة , لل ــسياسة الخارجي ــشاغل لل ال

ويفــترض أن  . » المجــانين الجـدد« وخاصـة تلـك التــي يقودهـا 
ــدة عــلى إ ــة التحــضير لحــرب جدي ــران , يجــري بمنتهــى الدق  ي
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لكـن التنفيـذ تعترضـه صـعوبات . والتأني , منـذ عـدة سـنوات 
وتستمر الحسابات والإعدادات جنبا . كبيرة وتداعيات خطيرة 

 .إلى جنب , في انتظار ما سيبدو كأنه اللحظة المناسبة للهجوم
إن إيران جديرة بالمناصرة القويـة في هـذا الملـف , مـن جميـع 

ًسلمين , لــيس فقــط لكونهــا جــزءا مــنهم , ولكــن العــرب والمــ
 :لأسباب موضوعية لا غبار عليها , وهي

إيران لحد الآن تعلن وتؤكد تمسكها بالأغراض العلميـة  .١
وهـو مـا تؤكـده الوكالـة الدوليـة . والسلمية لبرنامجهـا النـووي 

 .للطاقة الذرية
إيران لم يسبق لهـا أن شـنت حربـا أو قامـت بـأي اعتـداء  .٢

ــنما هــي قــد تعرضــت ضــد أي بلــ د , مجــاور أو غــير مجــاور , بي
. للحرب والعدوان , من جيرانها العرب , ومن الدول الغربيـة 

وهي اليوم  تحت رحمة الحـصار المتواصـل والتهديـدات اليوميـة 
 .بشن حرب أخرى ضدها

إن الذين يهددون إيران ويتخذون مـن محاربتهـا شـغلهم  .٣
 وبحارهـا وأجواءهـا , الشاغل , هم الـذين مـلأوا دول المنطقـة

بجيوشــهم وكافــة أســلحتهم , ونــشروا فيهــا الفــوضى والــدمار 
 .والخراب والدماء 
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ْإن هؤلاء أنفسهم , هـم مـن يـضعون العـالم كلـه , تحـت  .٤ َ
ــدمار  ــلحة ال ــل أس ــة , ولك ــلحتهم النووي ــاحق لأس ــر الم الخط

وهــم الــذين . الـشامل , المكدســة في قواعـدهم عــبر العــالم كلـه 
ل هذه الأسلحة فعليا , ولـيس ظنـا أو توقعـا أو سبق لهم استعما

لم وحتى أعقلهم , الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك , . تهديدا 
 , قبل شـهور مـن » غير تقليدية«  يفته التهديد باستعمال أسلحة

َفهـؤلاء هـم مـن يجـب أن يتوجـه إلـيهم كـل . مغادرته الرئاسة 
 ... حظر وكل تدبير احترازي 
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